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Abstract 
Grammar, as one of the important pillars of the Arabic language, was established in order to protect 

the language from error and melody in speech. The principles of this science were embodied in the 

grammatical opinions of Khalil bin Ahmed and his student Sibawayh. Then, other grammarians 

appeared and took an interest in devising issues of grammar and codifying its origins. However, 

reasons emerged that led to the grammar out of its normal course and its involvement in many 

problems. Among the reasons are the mixing of grammar with other sciences that have nothing to 

do with language, especially the sciences of logic and philosophy, the wrong approach to 

grammarians in studying language issues, the overemphasis on grammar, such as the overpowering 

dominance of language, the lack of interest in the functional aspect of language, the intense interest 

in the rare and underused linguistic issues, citation with anomalies, studying different dialects and 

grammatical differences, resorting to interpretation, deficiencies in the methodology for classifying 

grammatical books, and moving away from the reality of the language in the context of non-

linguistic analyses. This research deals with the study of factors affecting the emergence of these 

problems using the descriptive-analytical approach. It begins by describing the problems and their 

manifestations. It tries to present suggestions and appropriate solutions to these problems and 

facilitate the grammar. 
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 دراسة العوامل المؤثرة في صعوبة القواعد النحوية وتعقيدها 
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 * پوریمحمدجواد حسن

 ** مسعود فکری

 *** معباس رضائی هفتادرغلا

 **** آذرتاش آذرنوش 

 ***** شاملی اللّٰهنصر  

 صالملخ  
تأسيسه من أجل صيانة اللغة من الخطأ واللحن في الکلام. وقد تجسدت مبادئ هذا العلم في  المهمة للغة العربية تم   كانعلم النحو بوصفه أحد الأر

م ظهر نحاة آخرون اهتموا باستنباط قضايا علم النحو وتدوين أصوله. لکن ظهرت أسباب أدت إلی ث ،وتلميذه سيبويه ،الآراء النحوية لخليل بن أحمد
تمت   اختلاط علم النحو بعلوم أخری لا يمکن أن نشير إلی ما يلي: فمن تلك الأسباب ؛خروج النحو من مجراه الطبيعي وتورطه في مشکلات عديدة

في التركيز علی القواعد كالمسيطر القاهر الإفراط والمنهج الخاطئ للنحاة في دراسة قضايا اللغة، وسفة، ولاسيما علمي المنطق والفل ،إلی اللغة بصلة
الاستشهاد بالشواذ ودراسة اللهجات والاهتمام البالغ بالقضايا اللغوية النادرة والقليلة الاستعمال، و وقلة الاهتمام بالجانب الوظيفي للغة،علی اللغة 

 . لغوية الابتعاد عن واقع اللغة في إطار تحاليل غيرونقائص في منهج تصنيف الکتب النحوية، واللجوء إلی التأويل، وت النحوية، المختلفة والخلافا
ويبدأ بوصف المشکلات  ،التحليلي ـ هذا البحث دراسة العوامل المؤثرة في ظهور هذه المشکلات ويتبع المنهج الوصفيفمن هذا المنطلق، يتناول 

 ثم يحاول تقديم المقترحات والحلول المناسبة لهذه المشکلات وتيسير النحو. ،ومظاهرها
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 المقدمة. 1
سي هذه اللغة؛  صلب العربية ومحور  يعدإذ إن قضية النحو ومناهج تعليمه من القضايا التي اتسمت بالأهمية البالغة عند مدر 

نجد أنهم  ،ولاسيما الناطقين بغير العربية، مبناها وعماد معناها وقاعدة وظائفها. فإذا تأملنا في عملية تعليم النحو لدی الطلاب
منهم يشعرون بالحيرة بشأن  حيث نری أن كثيرا ،شاكل مختلفة في تعلم قواعد النحويتعرضون لصعوبات متعددة ويعانون من م

وهي صعوبة تعلم قواعد  ،علی الباحثين أن يتجهوا إليهاف ،تعلمها ويشکون من صعوبة فهمها. هذه مشکلة شائعة بين الطلاب
عندما يناقش  ،تحديد دور الکلمات في الجمل لدی هؤلاء المتعلمين. فعلی سبيل المثال النحو التي يظهر أثرها سلباً علی

إذ تعلم في قواعد النحو أن الفاعل اسم ظاهر  ؛ما يجب اعتباره فاعل الفعلـ الضبط بـ يعرف  الطالب موضوع الفاعل، فهو لا
 ،"مريم ذهبت"مثل:  ،وضمير مستتر تارة أخری ،"التلاميذ خرجوا من الصف"مثل:  ،وضمير بارز تارة ،"جلس سعيد"مثل:  ،تارة

 . "بلغني أنك كتبت رسالة إلی أبيك"مثل:  ،ومؤول بالصريح تارة أخری
الاسم الظاهر هو فاعلها  :فنقول ،"جاء علي" :مثل جملة ،وذلك ؛تغير فاعلها بتغير مواضع ألفاظهاالجملة الواحدة ي وإن

إذا " :أو في مثل جملة ،"هو"تقديره  ،، فنقول: فاعلها ضمير مستتر"علي جاء"؛ لکن إذا نقلنا فاعلها إلی أول الجملة وقلنا: "علي"
في بداية جملة الشرط، يعتبره مبتدأ  مرفوعا ، عندما يری الطالب اسمامن مبحث الشرط "،ماً لهالمعلم دخل الصف فقوموا احترا

أو حينما يدرس باب  ،المذكور في الجملة في حين يتفاجأ باعتباره فاعلًا لفعل محذوف يفسره الفعل ؛للقواعد التي تعلمهاوفقا 
في بداية الجملة ويظن أن يعتبره مفعولًا به  هد الطالب اسما منصوباعندما يشا ،"المعلمين احترمتُهم" :الاشتغال في جملة مثل

 لفعل الجملة، يدهش باعتباره مفعولًا به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور في الجملة.
يدمر دافع متعلمي العربية  فانتهت هذه القضايا إلی تصعيب القواعد النحوية وتعقيدها في النحو العربي القديم. وذلك لا

سي قواعد اللغة العربية في السنوات الأخيرة رلمها. فبدأ عديد من الباحثين ومدتعلم قواعدها فحسب، بل يجعلهم يکرهون تعل
 الکتابة في هذا المجال.  يحاولونيقومون بتيسير قواعد النحو و

 ما يلي: للبحث الرئيسان نإذن يکون السؤالا
 اللغة العربية؟  ما المشکلات التي تؤدي إلی صعوبة تعلم قواعدـ 
 ؟هذه الصعوباتما الحلول المناسبة لـ 

 خلفية البحث. 1ـ1
لذلك اهتم الکثيرون  ؛إن موضوع تيسير النحو قد حظي باهتمام كثير من الباحثين ومدرسي اللغة العربية في العقود الأخيرة

كاديمية عديدة. فعلی  ما يأتي:يمکن أن نشير إلی  ،سبيل المثال بالبحث في هذا المجال وألفوا فيه كتبا ومقالات وأطروحات أ
فقام المؤلف فيه بإلغاء نظرية العامل وما يتبعها كالتقدير والتأويل اللذين لا يلائمان  ؛لإبراهيم مصطفی إحياء النحوكتاب 
 روح اللغة.

ين التقديري وإلغاء الإعراب ةيلموضوعات النحولتقسيم جديد . فقام المؤلف فيه بلشوقي ضيف النحوتجديد وكتاب 
 .ابتکارأي   هاطرح يف يلاحظولا ، بناء علی نظرية العامل،بالشکل السابق هاطرح تم  قد القواعد النحوية والمحلي؛ لکن 

إطلاق ناقش المؤلف فيهما ف .المخزومي لمهدي ، قواعد وتطبيقالنحو العربيفي و، نقد وتوجيه النحو العربيفي ا كتابكذلك و
؛ بل يدوران حول موضوع إلغاء أيضاجديد بارز ابتکار  لاحظي لا ،في الکتابينوإلغاء نظرية العامل. ف يالنحو من الفکر الفلسف
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ومع مزيد من  أوسع بشکلمه المؤلف قد   غير أن، من قبل لإبراهيم مصطفی إحياء النحو ه كتابقد تناولنظرية العامل الذي 
 البراهين.

بأسلوب جديد القواعد النحوية قام المؤلف فيه بتعليم ف .ذرتاش آذرنوشلآ ،ية(تعليم اللغة العرب= ) یآموزش زبان عرب وكتاب
لهذا من الإنجازات المهمة الأخری مما لا طائل تحته مما جعل تعلم النحو أيسر.  جديدة، وحذف كثيرا، مصطلحاتمستخدما 

اتفاق مع ما هو موجود في علم الأصوات للغة  وليس لديه ،أنه قام بتحويل النظام الصوتي للغة العربية بشکل عام الباحث القدير
 فقد حصلنا علی ما يلي: ،وأما بالنسبة إلی المقالات والأطروحات الأكاديمية العربية.

دراسة و. (م1111) براهيم السامرائيلإ في المشکلات التربوية في الدرس اللغوي النحوي مما يفتقر إليه المتعلمدراسة 
صعوبات تعليم النحو في المرحلة . ورسالة مشکلات النحو بين القديم والحديثعنوان تحت (، م2112)صر ياسر الزيدي كا

 دراسة سليمان إبراهيم العايد(. وكذلك م2111) عائشة علي باوزيرل الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات
 مشکلات تدريس النحو العربي وعلاجهااسة درو .تدريس النحو بين الجمود والرغبة في التطوير (، تحت عنوانم2112)
 . (م2112ر )جابشريف محمد ل

من أسباب  وهي عبارة عن مقال بعنوان (؛م2112)ه محمود عاشور الل   دراسة سلام عبدزد علی ذلك، يمکن أن نشير إلی 
تحت المحور الثاني يندرج  "الأسباب والمعالجات"تصعيب فهم النحو دراسة . وتصعيب النحو العربي في مراحل التقعيد

، تحت عنوان دراسة محمد صاريوكذلك . (م2112)سلوی إدريس بابکر علي ، ل"تحدي التصدي للازدواجية والثنائية اللغوية"
وهي عبارة عن ورقة ، دراسة سلوی الريسي الولي. وأخيرا، دراسة تقويمية: واقع تدريس القواعد النحوية في مراحل التعليم العام

  .مشکلات النحود المعلمة المذكورة أعلاه بعنوان علمية من إعدا
ثم  ،تعلم والتعليمبدراسة جذور أسباب انتهت إلی صعوبة النحو العربي في مجال ال بحثنا هذايمتاز مهما يکن من شيء، ف

 يحاول معالجتها بتقديم الحلول المناسبة لها والمقترحات التي تؤدي إلی تيسير النحو.
 
 وتعريف النح. 2

والمراد منه مناهج تربط الأصوات  .(101 ، صشه.1831)سيدي،  "النظم و الترتيب"معناها  ،مصطلح النحو من مفردة يونانية اشتق
النحو بيان علمي لقواعد يتبعها كل قوم في صياغة المفردات »و ؛بالمعاني بطريقة خاصة. فوظيفة النحو إذن تأليف وتركيب

 م، ص1831)إلياس،  «وشأن النحويين استنباط هذه القواعد وتبيين علاقة بعضها ببعض ؛بةوتركيب العبارات للتعبير عن معان مرك
120).  

من حيث  ،النحو علم ينظر به العلماء إلی المفردات العربية: »المستوفي نقلا عن مؤلف ،السيوطي النحو العربيلقد عرف 
المفردات بالمعاني حتی يمکن الوقوف علی أحدهما  لکي تعرف علاقة ؛بناء علی استخدام أهل اللغة ،التأليف والتركيب

هذا التعريف دقيق؛ لأنه يشير إلی العلاقة بين السياق والمعنی. فالنحو يركز علی دراسة الجملة من (. 81ـ  80 ، صد.ت)« بالآخر
وتنظر إلی النحو  ،نيفکل التعاريف تؤكد علی الصلة بين الألفاظ والمعا .(181 م، ص1811)حسان، وجهة نظر المعنی والسياق 

 كعلم يدرس هذه الصلة.
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 تکوين علم النحو بشکل عام. 8
 ينقسم النحو إلی قسمين: 

الذي هو جزء من اللغة وعنصر أساسي من عناصر تکوينها كلغة مهذبة راقية؛ ونشأته اللغوية  "النحو الفني"القسم الأول هو ـ 
هود العقلي. فإن اللغة بعد أن تتجاوز مرحلة الطفولة ويبدأ العقل يتصرف وإن كان الأساس في وجوده هو المج ،تکاد تکون فطرية

ثم من حيث التراكيب ووضع الضوابط المميزة بين هذه التراكيب بالنسبة لأدائها  ،من حيث الاشتقاق والنحت والتصريف ،فيها
لتمييز بعض التراكيب عن بعض للمعاني، تجد نفسها مضطرة بحکم مسايرتها لظروف المجتمع إلی التزام بعض الضوابط 

ولمعرفة وظيفة كل لفظ بالنسبة لموقعه من الجملة. هذه الضوابط في صورتها الأولی هي عبارة عن النحو الفني وهو يسبق النحو 
 ؛(13 م، ص1812)عون، العلمي 

بناء علی دراسة اللغة  ،قواعد التعبير الصحيح عن الآراء والأفکاريکشف عن الذي  "النحو العلمي"القسم الثاني هو ـ 
  .)المصدر نفسه(والوقوف علی أساليبها وضبط هذه القواعد لدراسة اللغة 

ن النحو أسباب خاصة عند كل شعب من التركيز علی  فلا بد ،ليس هنا مجال الحديث عن الغرب والشرقوبما أنه  ؛ولتکو 
ن هذا النوع من النحو في العالم الشرقي دافع دياللغات ني؛ وفي العالم الغربي دافع لغوي وبلاغي واجتماعي. . فدافع تکو 

وشرح أساليبها. والسريانيون وضعوا القواعد النحوية للغة  كتب ويدافالهنود تفکروا في القضايا النحوية لصيانة كتبهم الدينية 
 . إنجيلالآرامية خوفاً من تحريف كتابهم الديني 

. أما في اليونان فلم يکن القرآن الکريمکان خوفهم من تحريف فالعربي أول سبب دفع العرب إلی وضع قواعد النحو أما و
الخوف من نفوذ اللحن في الکلام أو الرغبة في صيانة النصوص الدينية؛ ذلك أنهم إذا  هو الدافع لوضع القواعد النحوية اليونانية

ولم تکن هناك لغة تنافسها؛ بل  ،مس قبل الميلادكانت لغتهم في غاية الفصاحة والبلاغة في القرن الخا ،وضعوا القواعد النحوية
أساليبها ويربوا جيلًا قادراً علی التکلم في ضروب مختلفة من الکلام وفهم  أقبلوا علی النحو ليتمکنوا من شرح أشعار هومر

 .(101 ، صشه.1831، ی)سيدويقنعوا الناس في الخطابات السياسية وفي المحاكم 
 
 القديم ونقائصهنقاط ضعف النحو العربي . 1

النحو القديم منهج نحوي قائم علی آراء أرسطو في طبيعة اللغة في القرن  .1"قواعد تقليدية"يسمي اللغويون الجدد النحو القديم 
بدت نقاط ضعف النحو القديم بظهور علم اللغة الحديث؛ ذلك أن منهج دراسة  .(11، صشه.1888، ی)باطنالرابع قبل الميلاد 

بينما كان النحو القديم مركزاً علی  ،فالنحو الحديث وصفي .إلی واقع اللغة وحقيقتها الإشارة هو اللغة الحديثاللغة في علم 
 تجويز القواعد.

 : ما يلي يث معايب للنحو القديم أهمهاذكر علماء النحو الحد
وليس كلام أصحاب اللغة؛ لذلك هو  ،تم الاستناد إلی الافتراضات الذهنية؛ والمعيار فيه هو المکتوبات ،في النحو القديمـ 

 ؛ما هو قائم علی الأمثلة والشواهدقائم علی التعاريف أكثر م
 ؛، تم  الاتجاه إلی تبرير القواعدجدت شواهد أو أمثلة تناقض تعاريف النحويينإذا و ،في النحو القديمـ 

                                                 
1. Traditional Grammar 
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 و؛وذلك لتأثره بآراء أرسط ؛ز علی معرفة الأسبابالنحو القديم رك  ـ 
سب إلی المنطق الأرسطي؛ ولذلك قسم الکلمات ح استنادا ،للقضايا اللغوية القديم جعل الجملة الخبرية أساساو النحـ 

 ؛وظيفتها في الجملة الخبرية
ق بين لغة التحدث ولغة الکتابة؛ رغم أنـ   ؛هما يختلفان ولکل منهما نظام خاصالنحو القديم لم يفر 
 ،وندر ،شذ  " :مثل ،خدمت فيه مصطلحاتة علی أساس التجويز؛ ومن هنا استاعد اللغبالکتابة ووضع قو النحو القديم اهتمـ 

 ؛بکثرة" و... ،ويُستثنی منه
د فيه المستوی الصوتي والمستوی الصرفي ي حيث لا ،مستويات تحليل اللغة بعضها ببعض النحو القديم خلطـ  حد 

 (.13ـ  11 م، ص1818)الراجحي، والمستوی النحوي 

 المؤثرة في تصعيب القواعد النحويةالعوامل . 1
 :ما يأتي ظهرت أمور آلت إلی صعوبة القواعد النحوية وتعقيدها. فمن تلك الأمور ،بعد تشکل النحو وتوسعه

 تأثر النحو بالعلوم الأخری. 1ـ1
الذي ، ووالنحو السرياني سفة اليونانيةتأثر النحو العربي بعلوم كالمنطق والفل هو مما أدی إلی صعوبة القواعد في النحو القديم

 جعل الخبراء يتخذون هذا الموقف اعتماد النحو العربي علی المعرفة العقلية كالقياس، واللجوء إلی التبريرات العقلية وغير
اللغوية في القضايا النحوية. فالاتجاه إلی الأسباب العقلية والفلسفية في جميع القضايا النحوية من تقسيم الکلمات إلی تقسيم 

 العوامل واضح كل الوضوح. 
يعتقدون أن لم وهؤلاء ينتبهون إلی باب تقسيم الکلمة والکلام ف .هناك من يقولون بأن النحو العربي متأثر بالمنطق اليوناني

لمات يلائم الک وبما أن هذا التقسيم متأثر بتقسيم أرسطو للکلمات اليونانية، فلا .يتم استقراء تام في تقسيم الکلمات في العربية
 العربية. تقسيم الکلمات إلی الاسم والفعل والحرف ضرب أطنابه في مبدأ ماورائي يرجع إلی تقسيم أفلاطون للموجودات.

فذهب أفلاطون إلی أن الموجودات تنقسم إلی الذوات والأحداث. فالذوات تشتمل علی الأمور المادية أو المعنوية؛ 
قام بتقسيم الکلمات  ،ويلزم أن يکون بين الذوات والأحداث صلة. فعلی هذا والأحداث تدل علی أفعال تحدث في زمن معين؛

وهو الذي يدل علی الحدث؛ وهناك نوع ثالث ، وفعل، وهو الذي يدل علی الذات، الکلمة علی قسمين: اسم: »يقولاليونانية 
ی أداة الربط. فقبل النحاة هذا التقسيم  (. 31ـ  30 م، ص2001المکارم،  أبو) «يدل علی العلاقة بين الذات والحدث ويسم 

كثر تأثرا  الذين يقولون بأثر المنطق الأرسطي في النحو العربي لاو مونه علی كل النحو العربي؛ بل يرون النحو البصري أ يعم 
ثاني. ذلك أن خليل إذ يعتقدون أن أثر علم الکلام والثقافة اليونانية في النحو العربي بدأ من أواخر القرن الأول وأوائل القرن ال ؛به

بن أحمد لم يکن بأول من نلاحظ هذا الأثر في منهجه النحوي، بل نشاهد هذا الأثر من قبل في المنهج النحوي لابن أبي 
 .(118 م، ص1831)إلياس، إسحاق 

 استخدم. ومقدمة في النحوفي كتابه  "الظرف"أول من استخدم مصطلح  ،ه(130 الجدير بالملاحظة أن خلف الأحمر )م
ك في هذه المصطلحات يدل علی تفکر محن استخدامفسيبويه هذا المصطلح في كتابه للدلالة علی زمان وقوع الفعل أو مکانه. 

فإنه أول من استخدم مصطلح الظرف بمعنی مکان أحاط فيه شيء بشيء آخر  ؛الزمان والمکان يعود إلی أرسطو علی الأغلب
ف علی فلسفة أرسطو زماناً أو مکاناً. فاستخدام هذه المصطلحا  .(123 ، صشه.1831، ی)سيدت يتعلق بفترة كان العرب قد تعر 
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ري الشعوب المختلفة تأثروا  قائلينهناك من يعتقدون أن ظهور القياس في النحو العربي متأثر بالمنطق اليوناني  بأن مفک 
  .(111 م، ص1812)أنيس، لاقة اللغة بالمنطق أي يعتقدون بع، بالمنطق اليوناني؛ فلا غرو أن يحذو علماء اللغة العرب حذوهم

إن العرب أنفسهم وضعوا النحو؛ لکنهم انتفعوا بالنحو اليوناني الذی وضعه »إذ قال:  ؛فهذا أحمد أمين قد سلك طريق الاعتدال
  .(231 ، ص2 م، ج1810)« أرسطو بعد ما تعلموا الفلسفة اليونانية من السريان في العراق

أن نستنتج أن النحو العربي قد تأثر بعلوم كالمنطق والفلسفة، وهذا أمر طبيعي؛ لکن الأمر الذي جعل  يمکن ،فعلی ما سبق
كالقياس وتحليل القضايا اللغوية والنحوية علی  ،النحو العربي يواجه مشاكل عديدة هو الاعتماد المتطرف علی المعرفة العقلية

حيث استخدموا مصطلحات  ،جهة نظر واحدة في المبادئ النحويةللقدماء و لا توجد نلاحظ أنحين لغوي. ف منهج غير
لبيان العوامل " العامل القوي والعامل الضعيف وغيرهاأو المذكور والمستتر والمقدر، أو اللفظي والمعنوي، " :مثل ،مختلفة
 لقضايا اللغوية علی منهج غيرالنحوية واتجاه المعرفة العقلية وتحليل ا فذلك أن هذه المصطلحات نتيجة الأفکار غير ؛النحوية

 ،همئنحوية في آرا لغوية وغير ظهور مصطلحات غيرو همئی إلی تشتت آراوبالتالي أدلغوي واختلاط علم النحو بالعلوم العقلية؛ 
 .(188 م، ص1811)حسن،  "والقبيح ،والحسن ،والممتنع ،الواجب" :مثل

كثر وحملاللغوية  رانتهی الميل إلی المعرفة العقلية واستخدام المبادئ غي كثر فأ علماء كابن مضاء علی  إلی تعقيد النحو أ
ت إلی مشاكل جديدة  ،إبطال آراء النحاة ولاسيما في قضية العامل؛ لأن هذه النظرة الفلسفية التي ابتدأت لحل مشاكل النحو، أد 

بت النحو وجعلت الأخطاء المص الفارسي في نقد المنهج النحوي  علي حيث قال أبو ،الأخطاء الحقيقية طنعة تحل محلوصع 
المکارم،  )أبو« إن كان النحو ما يقول به الرماني، فلا شيء منه عندنا؛ وإن كان النحو ما نقول به، فلا شيء منه عنده»للرماني: 

 ا نتناوله بالبحث في التالي: هي م لغوية أسباب اهتمام النحويين بتحليلات فلسفية وغيرف .(81 م، ص2001
شك  ة بالفلسفة اليونانية والحکمة الهندية والمذاهب الکلامية، فلاالبصرة وكانت البصرة يومئذ ملم تشکل في النحوبما أن ـ 

كثر النحاة كانوا خبراء بهذه العلوم والمعارف وكانوا يبحثون عن الحکمة في النصوص العربية ويکتشفون سر دخول  في أن أ
  ؛سفة والحکمةوأصلها متأثرين بالفلالتركيبات والمفردات 

خليل ل اعتبر بعدما اجتازت مراحل عديدة من تطورها؛ وبعد هذه المراح ،إن النحويين اهتموا بوصف هذه اللغة وتقعيدهاـ 
ب جهل النحويين بمراحل اجتازتها اللغة العربية ورغبتهم الزائدة في اكتشاف أسرارها اللغة بناء سديدا هم إقبال   ،ذا نظم رائع. فسب 

شار إلی مظاهر تأثير الأفکار الفلسفية علی ي ،فيما يلي(. 83ـ  81 م، ص1818)القرطبي، يها وتعليلهم لکل ظاهرة لغوية الجاد  إل
 :النحو العربي

 دخول المصطلحات المنطقية. 1ـ1ـ1
وكانت نتيجة ذلك وصف القضايا النحوية وتسميتها  .دخلت المصطلحات المنطقية علم النحو تحت تأثير علم المنطق

الزجاجي استخدم  ،يلائم اسم الموضوع النحوي محتواه في عدة مواضع. فعلی سبيل المثال حيث لا، بالمصطلحات المنطقية
حد  الاسم »قائلًا:  "التعريف"بدلًا من مصطلح  ،الذي هو مصطلح منطقي "الحد  "مصطلح  ،الإيضاح في علل النحوفي كتابه 

 (.11ـ  12ـ  13 م، ص1818)« وحد  الفعل وحد  الحرف
 استخدام التعليلات الفلسفية. 2ـ1ـ1

علی النحوي أن يبين علاقات الألفاظ ودورها النحوي في الجملة؛ لکن النحاة القدماء اهتموا بکشف الأسباب المؤثرة في إعراب 
واهر والموجودات. الکلمات وابتناء القواعد النحوية عليها متأثرين بعلم الفلسفة الذي يبحث عن كشف الأسباب المؤثرة في الظ
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مبتنية علی  تکونبل  ،ليست القواعد النحوية مبتنية علی الظواهر اللغوية ،بعبارة أخری في النحو القديم الذي هو نحو تجويزي
للغة علی الحجة والبرهان يوجد في قواعد ا قام كل مافي هذه الظواهر. كأنما يلزم أن يتصور النحويين من الأسباب المؤثرة 

 م، ص1812)أنيس، ينبغي حبسها في المعايير العقلانية  کنهم لم ينتبهوا إلی أن اللغة ظاهرة اجتماعية وكائن حي ولال ؛والقياس
 بناء الفعل الماضي ورفع الفاعل:ل قال ابن الأنباري تبريرا ،"جاء رجل" :في جملة مثل ،سبيل المثالفعلی  .(31

ولذلك تقع بعد  ؛؛ أما الأفعال فهي أحداث تصدر عن الذواتالاسم أقوی الکلمات وأعلاها قوة ورتبة، فهو معرب
م يتعاكس؟ الاسم في الرتبة الثانية فهي مبنية. أما الفاعل فقد رُفع للتمييز بينه وبين المفعول ب ه. فإن سُئل: لِم ل 

الثقيلة  الکلام والضمة حركة ثقيلة؛ فأعطوا الفاعل الحركة جاب: الفاعل أقل استعمالًا من المفعول به فيفي
كثر استعمالا والمفعول به الحركة الخفيفة لأنه   .(11 م، ص1811) أ

 لمنع بعض الأسماء من الصرف: وقال تبريرا
علی خفته  فة تلفظه؛ فيدخله التنوين دليلاالفعل أقل استعمالًا من الاسم لثقل تلفظه، ويکثر استعمال الاسم لخ

نوية. الظاهرة اللفظية اشتقاقه من المصدر؛ والمعنوية احتياجه ولايدخل الفعل. في كل فعل ظاهرتان: لفظية ومع
إلی أن المشتق فرع والمشتق منه أصل، والاحتياج فرع وعدم الاحتياج أصل؛ فللأسماء  عل. ونظراإلی الفا

 :سببان "فاطمة"فمثلًا في ؛ ي؛ وبهما أصبحت ممنوعة من الصرفالممنوعة من الصرف سببان: لفظي ومعنو
ي؛ السبب اللفظي تأنيثها، والتأنيث فرع للتذكير؛ والسبب المعنوي علميتها، والعلمية فرع للتنکير لفظي ومعنو
 (.)المصدر نفسه

اللغوية؛ وليست هناك  عن هذه التبريرات العقلانية وغير تعلمين مواضع منع صرف الاسم عوضاعد  للملکن الأحسن أن ن
بل يکفي أن يتعرف المتعلم علی مواضع منع الصرف؛ إذ إن ، في الکتب النحويةكما ذُكر  ،حاجة إلی ذكر سببين لکل واحد منها

اللغوية،  الذي يتعب المتعلمين ويجعلهم يکرهون قواعد اللغة هو تعليم القواعد بناء علی التعليلات الفلسفية والأسباب غير
للزجاجي  الإيضاح في علل النحو: مثل ،ةلغوية في كتب نحوي وليس حفظ مواضع منع الصرف. لکنا نجد تعليلات فلسفية وغير

  قال الزجاجي في أول كتابه في باب أقسام الکلام: ،بکثرة. فعلی سبيل المثال
فقال قائلون: إنما قصد الکلام  "،وحرف جاء لمعنی ،وفعل ،الکلام اسم"ر سيبويه في أول كتابه حين قال: إنما ذك
ل سيبويه كل صنف من ذلك ولم يقرنه دون غيره. وقال آخرون: بل أراد الکلام  العربي العربي كله والعجمي. ثم مث 

من غير برهان ولا حجة فأنتم في عمياء وشبهة. فما دعاكم  فإن كنتم قبلتم ذلك عنه تقليدا ولا حجة. بدليل قاطع
نعلم نحن وحجج. و قبل إلا ببراهيني إلی قبول ذلك منه؟ وقد علمتم أن النحو علم قياسي ومسبار لأكثر العلوم لا

ر به العباد أن اللّٰه عما هجس في نفوسهم وخاطب به بعضهم بعضاً بما في  عز وجل إنما جعل الکلام ليعب 
مما لا يوقف عليه بإشارة ولا إيماء ولا رمز بحاجب ولاحيلة من الحيل؛ فإذا كان هذا معقولًا ظاهراً  ،ضمائرهم

ر  ب والمخاطِب والمخبَّ عنه والمخبر )به( أجسام وأعراض تنوب في العبارة عنها غيرمدفوع، فيبين أن المخاط 
تختص به  مما ،أمر أو نهي أو نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك أسماؤها أو ما يعتوره معنی يدخله تحت هذا القسم من

ر الأسماء؛ لأن الأمر والنهي إنما يقعان علی الاسم النائب عن المسمی؛ فالخبر إذن هو غير ر والمخب   ،هعن المخب 
ولا  ،وهو الحديث للذي ذكرناه ،تضمن معناه وهما داخلان تحت قسم الاسم؛ والخبر هو الفعل وما اشتق منه أو
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وهذا معنی قول  ،للکلام قسم رابع فيکون ،وهو الحرف؛ ولن يوجد إلی معنی رابع سبيل ،بد  من رباط بينهما
 (.12ـ  11 م، ص1818)وحرف  ،وفعل ،سيبويه: الکلم اسم

والمذكر  حذف من عدد المؤنث ليتم التوازن؛ لأن المؤنث ثقيلرة تلحق عدد المذكر وتوالتاء المد»: يقوللسيوطي ا وإليك
وهي: ما المراد من ثقل الاسم وخفته؟ وعلام قسم  ،هناك أسئلة تخطر بالبال بعد تبرير السيوطي(. 111ـ  113 ، صد.ت)« خفيف

 ا عکس الفرض؟ والسؤال الأهم ماف؟ لم عد  المؤنث ثقيلًا والمذكر خفيفاً ومالسيوطي الأسماء إلی القسمين الثقيل والخفي
  أفاد هذا التقسيم النحو العربي؟ الفائدة من تقسيم الأسماء إلی القسمين الثقيل والخفيف؟ وماذا

 : يقولالقاسم الزجاجي  وجدير بالذكر أن علل النحو عند النحويين كانت علی ثلاثة أقسام. فهذا أبو
توصل فأما التعليمية فهي التي يوعلل جدلية نظرية.  ،وعلل قياسية ،أضرب: علل تعليمية لل النحو علی ثلاثةوع

سمعنا بعضاً فقسنا عليه  بها إلی تعلم كلام العرب؛ لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً، وإنما
 ،ذهب فهو ذاهب" فقلنا: ،عرفنا اسم الفاعل ،"هو راكبقام زيد فهو قائم وركب ف"نظيره. مثال ذلك أنا لما سمعنا 

كل هذا النوع من  وما أشبه ذلك. وهذا كثير جداً وفي الإيماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم. فمن ،"وأكل فهو آ
 لأنا كذلك ؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛"إنَّ ـ"، إن قيل: بم نصبتم زيداً؟ قلنا: ب"إن زيداً قائم" :قولنا ،العلل

؛ إن قيل: لم رفعتم زيداً؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه. فهذا وما أشبهه "قام  زيد  " :علمناه ونعلمه. وكذلك
إنَّ زيداً "في قوله  "إنَّ ـ"فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال: نصبت زيداً ب العرب. من نوع التعليم، وبه ضبط كلام

في ذلك أن يقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلی  الاسم؟ فالجواب "إنَّ "نصب ولم وجب أن ت ،"قائم  
ا ،مفعول ه  ضارعته. فالمنصوب فحُملت عليه فأعملت إعماله لم  ه بالمفعول لفظاً والمرفوع بها مشب  بها مشب 

م مفعوله علی ،بالفاعل لفظاً  وأما  .وما أشبه ذلك ،"محمد ضرب أخاك" :نحو ،فاعله فهي تشبه من الأفعال ما قُد 
 مثل أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف؛ بعد هذا "إنَّ "العلة الجدلية النظرية فکل ما يُعتل  به في باب 

هتموها؟ أالأ بالماضية أم بالمستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا فعال؟ وبأي الأفعال شب 
هتموها م مفعوله علی فاعله مهلة؟ وحين شب  ؛ "ضرب زيداً عمرو" :نحو ،بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلی ما قُد 

هتموها م فاعله وهلا شب  وذاك فرع ثان؟ فأي علة دعتکم إلی إلحاقها بالفروع  ،لأنه هو الأصل ؛علی مفعوله بما قُد 
رد لکم في ذلك؟  دون الأصول وأي قياس  (.31ـ  31 م، ص1818)اط 

بأصول المنطق والاستدلال تماماً وطرح باب  لابن سراج الذي كان ملتزما أصول النحوالمنهج نجدها في كتاب  ونهاية هذا
أما إذا سئل: لِم رُفع الفاعل  ؛بالفعل "رُفع"ن سئل عن سبب رفع الفاعل، قلنا: إ»في النحو. فقال في باب رفع الفاعل:  "علة العلل"

؟ فهذا سؤال عن  م يُنصب أو يُجر  لکنا يمکن أن نفهم بنظرة عابرة أن ماهية اللغة بعيدة جداً  .(88 ، صد.ت)السيوطي، « علة العللول 
لسفة تحليل القضايا النحوية علی هذا المنهج يدل علی تأثر النحويين بالف اللغوية، وأن عن هذه التعريفات والتبريرات غير

 .وباتجاهات المعرفة العقلية
 نظرية العامل. 8ـ1ـ1

رنا مصطلحا نظرية ا العامل "لعامل أفضل دليل علی اتجاه المعرفة العقلية للنحويين ونظرتهم الفلسفية في دراسة اللغة. يذك 
ر شيء في شيء آخر. النحاة القدماء اعتقدوا أن كل تغيير في إعراب  "والمعمول بالعلة والمعلول في الفلسفة، ومعناهما أن يؤث 

 والحركة الإعرابية.  ،والمعمول ،بب. أركان نظرية العامل ثلاثة: العاملالکلمة وحركتها لا بد أن يکون له س
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ز النحاة علی تعليل الحركات الإعرابية ووضع قواعدها، واهتموا بمسألة الإعراب ملتزمين باتجاه المعرفة العقلية، وبحثوا  فرك 
في إعراب الکلمة، لجأوا إلی التأويل ونسبوا  مؤثرا عن سبب لکل إعراب من الرفع والنصب والجر والجزم؛ وإذا لم يجدوا لفظا

شوا عن سبب رفع المبتدأ ولم يجدوا أي لفظ  ،رة أو المحذوفة. علی سبيل المثالب إلی العوامل المعنوية أو المقدالإعرا إذا فت 
شوا عن سبب نصب وينسبون رفع المبتدأ إليه، نسبوه إلی عامل معنوي  نسبوه  "،سعيداً رأيتُه"ملة في ج "سعيد"هو الابتدائية. وإذا فت 

المذكورة، لما اعتقدوا أن الفعل قد أخذ  "رأيتُ "أي  ،دون أن يعتبروه مفعولًا به لفعل الجملة "،رأيتُ " :تقديره ،إلی فعل محذوف
 يمکن أن يأخذه مرة أخری ولو بشکل مختلف.  مفعوله مرة واحدة ولا

وله الواحد وإما ضميراً؛ وليس بإمکانه أن يأخذ مفع ،فقط إما اسماً  ظنوا أن الفعل يأخذ مفعوله الواحد بشکل واحدكذلك و
وإما  ،"رأيتُ سعيداً "إذا كانت علی أحد الأسلوبين: إما  ،يبدو أن الجملة صحيحة ،. فعلی رأيهماوضمير بشکلين مختلفين اسما

 ذف منها شيء أو أضيف إليها شيء.؛ وإذا خرجت عن هذين الأسلوبين وصيغت علی أسلوب آخر غيرهما، فقد حُ "سعيد  رأيتُه"

نظرية العامل مبدأ عام التزم به النحاة القدماء تماماً في جميع قضايا النحو؛ ونحن نلاحظ الجرجاني قد قسم أبواب النحو 
بت النحو العربي وأدت إلی ظهور قضايا كلها بناء علی هذا المبدأ. نظرية العامل نظرة عقلانية غير  ،كالحذف ،لغوية صع 

 والاشتغال في النحو العربي. ،وأبواب كالتنازع ،التقديرو

 الإفراط في استخدام القياس. 2ـ1

لا ما يفرضه النحاة عليهم. القياس والسماع  ،وليس بالکتابة. والمعيار ما يستخدمه أهل اللغة ،الأصالة في علم اللغة بالتحدث
لی الکلام واللغة الطبيعية وهو السماع؛ والآخر بعيد عن طبيعة مظهران لهذا الأمر؛ أحدهما قريب من طبيعة اللغة، ويعتمد ع

اللغوية وهو القياس. انقسمت القضايا اللغوية في النحو العربي إلی القسمين ومال الباحثون إلی  اللغة، ويقوم علی الفروض غير
اء لثاني يعتمد علی العقل، ويصدر الأحکام بينما كان الفريق ا ؛فريقين: أما أحدهما فکان يعتمد علی الروايات؛ وهو فريق القر 

م الأمور علی غرار الحسن والقبح العقليين؛ وهو فريق المتکلمين  ولاسيما ،العقلية حتی في الآداب والعلوم البلاغية، ويقي 
ين بالفلسفة اليونانية. فظهر القياس في النحو من هذ  ه الفترةالمعتزلة منهم، إذ كانوا متضلعين من المنطق اليوناني وملم 

  .(33 م، ص1811)المخزومي، 

فليس المراد من القياس هنا ضرباً من البرهان في المنطق، وإنما هو منهجية قضايا اللغة. دخل القياس كثيراً من أبواب النحو 
النحو كله؛ فقال: حتی إن نحوياً مثل ابن الأنباري رأی النحو كله قياساً واعتبر إنکار القياس إنکار  علی مر الزمن واختلط بالنحو

 ،علی سبيل المثال ؛(81 م، ص1811)« النحو علم بمقاييس مستنبطة من كلام العرب؛ فمن أنکر القياس فقد أنکر النحو كله»
س"نحو:  ،اعتقد البصريون أن الفعل المضارع يُرفع لوقوعه موقع الاسم كالمبتدأ والخبر أي قاسوا رفع الفعل  "،الأستاذ يدر 

 سم. المضارع برفع الا

تفوح منه رائحة اللغة ويبعد عن طبيعة اللغة تماماً. بإمکاننا أن نفهم خطأ هذا الرأي بدقة يسيرة؛ إذ  فيلاحظ أن هذا التبرير لا
. "الأستاذ جاء"يقع موقع الاسم إلا الفعل المضارع، بل إن الفعل الماضي بإمکانه أن يقع موقع الاسم أيضاً؛ نحو  ليس الأمر أن لا

من »ب الفعل المضارع مرفوعاً وبُني الفعل الماضي علی الفتح؟ ومثال آخر أن السيوطي قال في باب أقسام القياس: فکيف أعر
 "لا"نقيضة لـ "إنَّ "أي كانت  ،(111 - 113 ، صد.ت)« "إنَّ "قياساً بعمل نقيضها  "لا"كنصب النکرة بـ ،أقسام القياس قياس النقيض
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باً، يُنصب اسم  "إنَّ "النافية للجنس؛ فإذا كان اسم  لغوي وبعيد عن روح  النافية للجنس أيضاً. هذا التبرير كأمثاله غير "لا"منصو
 .اللغة

ـ  11 م، ص1811) الإغراب في جدل الإعرابوهي أن ابن الأنباري ذكر سبعة عيوب للقياس في كتابه  ،هناك نقطة ملفتة للنظر
 ـ كما ذكرناـ رغم أنه (؛ 101ـ  100 )المصدر نفسه، ص دلة في أصول النحولمع الأوأضاف إليها ثلاثة عيوب أخری في كتابه  ،(32

هه في الوقت نفسه.  كأنه أراد أن يکون وفيا ،رأی النحو كله قياسا  للقياس وأن يشو 
بِل رأي ابن جني أخيراً علی أن الأصالة مع كلام أهل اللغة. فإذا ت ،والسيوطي رغم إصراره علی توضيح أقسام القياس عارض ق 

يطانُ  :القياس والسماع، فالحق مع الکلام المسموع وهو حجة. ثم استدل بالآية الکريمة يهِمُ الشَّ ل  ذ  ع  حو  : 13)المجادلة  است 
  .(181 ، صشه.1831، ی)سيدعلی أنها تخالف قياس الصرفيين  ،(18

ذ  "يجدر بالذكر أن الفعل المستخدم في هذه الآية الکريمة  حو  ل لم تجر عليه قواعد الإعلال. فحسبما ذُكر في فعل معت "،است 
حاذ  "ن الواو في هذا الفعل يجب قلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ليصير الفعل في النهاية أقواعد الإعلال  لکنها لم  "؛است 

ذ  "تحدث. النقطة المهمة التي يجب أن نلتفت إليها هي أن الفعل  حو  ة بهذا الشکل، أي دون حدوث يستخدم في اللغة العربي "است 
حاذ  "الإعلال فيه. وليس الشأن أن يستخدم هذا الفعل في اللغة العربية وبين أهل اللغة مع الإعلال وبشکل  ويتم  استعماله  "است 

ذ  "بدون الإعلال وبشکل  القرآن الکريمفي  حو  ين إلی شذوذاً. إذن يرجع شذوذ بناء هذا الفعل ومخالفة صيغتها قياس الصرفي "است 
 . القرآن الکريملا إلی استعماله في  ،استعمال أهل اللغة

م في علم اللغة وهو مبدأ كثرة الاستعمال. فإذا تعارض القياس وكثرة  وجدير بالذكر أن ابن جني أشار إلی مبدأ مسل 
ورغم أن لغة تميم أقوی قياساً، ولذلك تقدمت لغة الحجاز علی لغة تميم لکثرة استعمالها؛ ؛ الاستعمال، فالتقدم لکثرة الاستعمال

 (.183 ـ 181 )المصدر نفسه، صنزل بلغة الحجاز  القرآن الکريملکن 
 منهج النحويين في دراسة اللغة. 8ـ1

يُتوقع من الطبيب أن يقول: ينبغي أن تکون هذه العضلة  وهو بمنزلة علم التشريح في الطب. فکما لا ،إنما علم اللغة دراسة وصفية
 ،ل أن يکون ذلك العظم علی هيئة غير ما يکون عليه؛ ليس من المتوقع أن يقول عالم اللغة في النص: هذا جائزهکذا والأفض

 وليس تجويز القواعد لها.  ،وذاك غير جائز! إذ واجب عالم اللغة وصف حقيقة اللغة وشرحها
تخدم في النحو القديم بکثرة، يفقد سالتي ت "وما شابههما ،والجائز ،الواجب" :مثل ،فإن استخدام مصطلحات ،ومن هنا

فالمراد منها أن اللغة يمکن وصفها في  ،"اللغة منهجية"قال في علم اللغة الحديث: ا في علم اللغة الحديث. فحينما يمصداقيته
دورين وعة من قواعد تقوم بقواعد اللغة مجم ليست إلا قواعد نحوية موضوعة. إطار قواعد اللغة؛ وليس المراد منها أن اللغة

د الجمل التي تدخل في ـ 1 مهمين: حيز اللغة والجمل التي الفصل بين الجمل النحوية والجمل غير النحوية؛ قواعد اللغة تحد 
 وصف كل جملة نحوية؛ قواعد اللغة تصف كل جملة في اللغة وتشرحها بشکل صريح وجامع. ـ 2 ؛تخرج عنها

منهج علماء اللغة المحدثين في دراسة ف. "التيار التجويزي"و "التيار الوصفي"ولکن ظهر التياران لدراسة اللغة علی مر الزمن: 
ومنهج النحاة القدماء تجويزي. النحوي القديم يقوم بتجويز الأساليب الصحيحة في استخدام اللغة لأهلها، لکن  ،اللغة وصفي

 .لا تجويزيا اة كلها، فينبغي أن يکون النحو وصفيعالم اللغة يصف اللغة كاملًا وينتبه إلی كل شيء في اللغة ويدرس قضايا اللغ
لا من يجعل نفسه إماماً  ،اللغوية في دراسة قضايا اللغة يعتمد علی الأحکام غير فالنحوي الحقيقي إذن من يمشي خلف اللغة ولا

 للغة ويأمر أهلها. 
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اتسعت التجويزية في المذهب البصري  أنهم اهتموا بنحو تجويزي؛ لقد النحويين في دراسة اللغة الخطأ الأول في منهجو
؛ هذا، وللاستشهاد بالشعر قد قسموا الشعراء من حيث الاعتماد علی القرآن الکريمحتی لم يکونوا راغبين في الاستشهاد بقراءة 

لبيد  :مثل ،القسم الثاني: الشعراء المخضرمونو ؛القيسامرئ  :مثل ،الشعراء الجاهليون :هم إلی أربعة أقسام: القسم الأولشعر
أما ؛ بشار وأبي نؤاس :مثل ،القسم الرابع: الشعراء المولدونو ؛جرير وفرزدق :مثل ،القسم الثالث: الشعراء الإسلاميونو ؛وحسان

القسمان الأولان فأجمع البصريون علی الاستشهاد بهما، وأما القسم الثالث فقبل بعضهم الاستشهاد به ورفضه البعض الآخر، 
 بع فاتفقوا علی عدم الاستشهاد بشعرهم. وأما القسم الرا

وعلم المعاني بعضها  ،وعلم الأصوات ،والنحو ،كالصرف :أنهم خلطوا المستويات المختلفة من دراسة اللغة الخطأ الثاني
 وشروحها علی هذا الأسلوب وتمت دراسة قضايا اللغة علی هذا الغرار. تأليف ألفية ابن مالك ببعض ولم يدرسوها منفردة. فتم  

 الخطأ الثالث أنهم كانوا يدرسون مرحلة من اللغة قد مضت ثلاثة قرون من بدايتها وتطورها ولم تُسجل تطوراتها البنيوية
 ت إلی هذا الشکل من اللغة. فهم كانوا يدرسون اللغة جاهلين بتطوراتها التي انته ،والصوتية في هذه الفترة الطويلة

ولم يستطيعوا وضع نحو عام  فوقعوا في خلط منهجي ،أنهم اعتمدوا علی اللهجات المختلفة في دراساتهم الخطأ الرابع
 لکن المنهج الوصفي يدرس كل لهجة من اللغة منفردة. ؛وجام

  اللجوء إلی التأويل. 2ـ1
ب  ،يمت  إلی النحو نفسه بصلة وإن لا ،. هذا العاملللجوء إلی التأويلاهو من العوامل المؤثرة في صعوبة النحو القديم  فقد صع 

ی  إلی تأويل الشواهد التي تخالف القواعد النحوية؛ولاسيما في مجال التعليم. فقد اهتم النحاة باللجوء  ،النحو وزاده تعقيداً  فأد 
كثر.  كثر فأ لأساليب المختلفة التي تهدف إلی إسباغ صفة الاتساق علی إن التأويل يطلق علی اهذا إلی تعقيد النحو وتصعيبه أ

  .(262 م، ص1191المکارم،  )أبوالعلاقة بين النصوص والقواعد 
يتفق  ل إليها بالاستقراء والاستنباط والقياس، وبين ما لايق بين القاعدة النحوية التي توصفهو أسلوب يحاول فيه النحوي التوف

أو هو كما يری بعض النحاة تفسير الکلام بما  ،(9 1م، ص2112)عاشور، اً مع هذه القاعدة أو تلك مما نقل عن العرب نقلًا صحيح
ويقصد فيما يبدو  .(191 م، ص2111المکارم،  )أبويتماشی مع قواعد المنطق العام، بالرغم من مخالفته لمنطق اللغة وواقعها 

يشوبها شذوذ كما يقصد بمنطق  جميعه، وجعلها عامة في اللغة لابالمنطق العام طرد القاعدة بالقياس علی ما روي عن العرب 
)عيد، اللغة ما روي عن العرب غير مخالف للقاعدة، أو إنه صرف الکلام عن ظاهره إلی وجوه خفية تحتاج إلی تقدير وتدبر 

  .(119 م، ص1191
ثم جاء شيء يخالف  ،انت الجادة علی شيءوهو أن التأويل إنما يسوغ إذا ك ،في هذا السياق مفيدا وقد ذكر أبوحيان شيئا

تأويل. يُفهم من كلامه أن التأويل يکون في شيء روي عن  الجادة فيتأول؛ أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتکلم إلا بها فلا
المخالف للقاعدة لغة  أما إذا كان المروي .(29 ص )السيوطي، د.ت،العرب وقد خرج عن الجادة )طرد القاعدة( فيُرد  إليها بالتأويل 

لجأ النحاة إلی التأويل في مواضع عديدة،  .(12 ، ص2 م، ج1111)ابن جني، فلا حاجة إلی تأويل، لأنه لغة واللغة حجة  ،قوم بعينهم
 .فيوجد التأويل في كثير من المسائل في النحو العربي القديم؛ لکن يشار إلی ثلاث منها علی سبيل المثال لا الحصر
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 توحيد الفعل مع الفاعل. 1ـ2ـ1
. وقد وقفت هذه ظاهرا إذا كان فاعله اسما ،يتصل بضمير رفع من القواعد المقررة عند النحاة أن لکل فعل فاعلا؛ والفعل لا

ج   ما يخالف القاعدة في قوله تعالی: القرآن الکريمالقاعدة عاجزة أمام سيل الشواهد التي تنقضها، وقد جاء في  وا النَّ ر  أس  ی و  و 
موا ل  ذين  ظ  بواو الجماعة. وقف النحاة  متصلا والفعل أيضا "،أسر  "فاعلًا للفعل  "الذين"فقد جاء الاسم الظاهر  ،(8: 21)الأنبياء  الَّ

مقدماً ومبتدأ  ثله خبراإذ لم يستطيعوا ردها. فقد جعل بعضهم الجملة من هذا وما كان م ؛مؤولين لهذه الآية وغيرها من الشواهد
وحکم  (؛61ـ  62ص ، 1 م، ج1111)ابن مالك، وبعضهم يبدل ما بعد الألف والواو والنون منهن علی أنها أسماء مسند إليها  ،مؤخراً 

وا بها علی التثنية أو الجمع وا بالتاء في نحو ،بعضهم بأنها أحرف دل  أي  ،(111 ، ص2 )ابن هشام، د.ت، ج علی التأنيث "قامت" كما دل 
 وما اتصل بالفعل علامة لا غير.  ،فاعلإن الاسم الظاهر هو ال

)ابن قول: إنها لغة طيء وحُکي أنها لغة أزد شنوءة الوكان بإمکان النحاة أن يخرجوا من هذه التأويلات والتعليلات، ويکتفوا ب
 ،إلا أنهم لم يکتفوا ،إن إقرار النحاة بأنها لغة قوم بعينهم، يکفي ويسد  بدلًا من النزوع إلی التأويل .(112 ، ص2 م، ج1192عقيل، 

 .(91 م، ص2112)عاشور، كما هو مقرر في كتب النحو  ،بل حاولوا تأويلها
 إضمار عامل الفاعل وجوبا. 2ـ2ـ1

وا النحو إلی متاهات التأويل أيضاً ببعض قواعدهم؛ نحو ما جاء عند حديثهم عن قوله تعالی: إِن   وقد جر  د  مِن  المُشرِكين   و  ح  أ 
ك  ف  اس   جار  الظاهر؛ لأن الغرض من  "استجارك" :نحو ،مع وجود المفسر كان الحذف واجباقال بعضهم: إنما  .(3: 8)التوبة  هُ أ جِر  ت 

ر؛ لأن الإبهام ثم التفسير إنما كان لأجل التقدير، ومع الإظهار لا  الإتيان بهذا الظاهر تفسير المقدر؛ فلو أظهرته لم تحتج إلی مفسِ 
 "استجارك"مبتدأ و "أحد"لإبهام ثم التفسير، إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم. وإنما لم يحکموا بکون الإبهام، والغرض من ا

 .(111 ، ص1 م، ج1199)الرضي، خبره، لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف الشرط بالفعلية 
كثرهاإذا كان الاستقراء قادهم إلی ذلك، فماذا يقولون في هذه الآية والآيات العديدة التي ع وما جاء عن  لی هذا النمط؟ وما أ

إلی أنها قد تکون لغة قوم بعينهم، وإن لم يکن كذلك، فيمکن القول مع من قال في نحو  إن هذا يقود أيضا .العرب نثرا ونظما
، 1 )ابن يعيش، د.ت، جء في موضع رفع بالابتدا "لو"وما اتصل بها بعد  "أن  "قد أجاز سيبويه أن تکون  ":لو أن  زيداً قام لأتيناك" :قولهم

 .(96 ، ص2 )ابن هشام، د.ت، جأو كما يقول الکوفيون بجواز تقديم الفاعل علی الفعل ، (112 ، ص1 م، ج1192؛ ابن عقيل، 19 ص
يمکن أن تحل المسألة بلا تأويل ووجوب تقدير. فنقول بجواز دخول أدوات الشرط علی الجملة الاسمية التي  ،وبذلك

يقولون بقول الکوفيين؛ لأنهم يرون أن الفعل والفاعل  ولکن البصريين لا ؛أو يؤخذ بقول الکوفيين ،جاز سيبويهمسندها فعل كما أ
يجوز أن يتقدم العجز علی  ولا ؛(91 ، ص1 ابن الأنباري، د.ت، ج؛ 226ـ  221 ، ص1 م، ج1111)ابن جني،  كالکلمة الواحدة المركبة

يرونه كذلك، وهذا من اضطراب الضوابط عندهم؛ فقد قال  واضع، وفي أخری لايرونه في م ـمن العجب  ـلکنهم  ؛الصدر
 م، ص1196)العکبري،  «يوجب ذلك أن يکونا كشيء واحد في كل وجه أما جعل الفعل والفاعل كالشيء الواحد فلا»بعضهم: 

226). 
 عن اسم الشرط جملة الشرط الواقعة خبرا. 1ـ2ـ1

الجملة، وتركوا العنان للخلافات النحوية حول جالب الجزم لفعل جواب الشرط وخبر  حلل النحاة أسلوب الشرط كما حللوا
اسم الشرط إن وقع مرفوعاً؛ فقد ذكروا آراء عديدة تحتاج إلی تأويل، منها: إن كلمات الشرط إما فاعلة لفعل مقدر، أو مفعولة له أو 

 ،وتركوا ما ذكره الجرجاني (.211ـ  212 ، ص1ج م، 1199)الرضي، قام  إنسان   من قام، أي إن   أي: إن   ،"ن قام قمتُ م  "للظاهر؛ فقولك 
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 «يخفی في مجموع الجملتين، لا في كل واحدة منهما علی الانفراد، ولا في واحدة منهما دون الأخری الشرط كما لا»حيث قال: 
  .(219 )د.ت، ص

ها واعلم أن سبيل »حيث قال:  ،"جملة الشرط" والصواب أن الجرجاني جعلهما بمنزلة الجملة الواحدة، وإن لم يسم 
  .(211 )المصدر نفسه، ص «الجملتين في هذا جعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزأين تعقد منهما الجملة

مهدي  :نحو ،، وهذا الموضوع حيوي قد أحس  به عدد كبير من المحدثينيا معنی واحدالکونهما أد  ، لهما منزلة الجملةفقد نز  
ـ  292 م، ص1162) حيث درس الشرط ضمن أساليب التعبير؛ لأنه من المعاني، إذ فصل الأساليب عن دراسة الجملة ،المخزومي

 ،والاستفهام ،عندما قسم الجملة إلی خبرية وإنشائية وأنهما تخرجان إلی معان كالنفي ،وقد ذكر تمام حسان تلك المعاني(. 111
يحتاج إلی دراسة عميقة بعيداً عن تحليل الجملة لما له من  مما ساليبالأفهذا وغيره من  .(111 م، ص1119)ومنها الشرط 

 (.91ـ  91ص م، 2112)عاشور، خصائص تجعله قسماً برأسه 
 أسلوب تأليف الکتب النحوية . 1ـ1

فقد  ،مت  إلی النحو نفسه بصلةي وإن لا ،من العوامل المؤثرة في صعوبة النحو القديم أسلوب تأليف الکتب النحوية. هذا العامل
ب النحو وزاده تعقيداً  ولاسيما في مجال التعليم. فقد اهتم النحاة بتأليف الکتب النحوية وتعليم القواعد النحوية بمناهج  ،صع 

كثر.  كثر فأ ی هذا إلی تعقيد النحو وصعوبته أ دة فأد   صعبة ومعق 
الخطأ الثاني لهذه الکتب اختلاط الموضوعات و ؛ج التجويزيفأول خطأ في الکتب النحوية وأهمه تأليفها علی المنه

الإعلال والإبدال التي هي موضوعات أو تقع أبواب كالمعرب والمبني، ، النحوية بالموضوعات الصرفية؛ فعلی سبيل المثال
 ولم يقم بفصلها المؤلف ولا الشارحون.  ألفية ابن مالكبجانب الموضوعات النحوية في  ،صرفية

د، تأليف ا دراسة اللهجات المختلفة والخلافات والاستشهاد بالشواذ والأمثلة القليلة الاستعمال، ولکتب بأسلوب معق 
عض الأبواب والإيجاز في الإطناب في بواللغوية،  استخدام المصطلحات غيروتقدم التعاريف علی ذكر الأمثلة، والنحوية، 
 ية. كلها من الأخطاء الموجودة في الکتب النحو بعض آخر

فرغم أنه من أولی المصادر في النحو وأهمها، فله لسان مغلق فضلًا عن اختلاط  .إلی كتاب سيبويهفهنا يمکن أن نشير 
 مهجورة ولا الکتابالموضوعات النحوية بالموضوعات الصرفية فيه. فقد أصبحت اليوم المصطلحات والعناوين المستخدمة في 

مثل عباس حسن  ،دثين؛ وقد انتهی هذا الأمر إلی صعوبة فهمه. فإذا يقر  نحوي كبيرستخدم بين علماء اللغة والنحاة المحت
فأما "جاء في باب رفع الخبر بالمبتدأ: لسان مغلق غامض؛ فمثلًا  للکتاببصعوبة فهمه، فماذا يُتوقع من الآخرين؟! فهو قال: 

وهو الإحالة الکثيرة للضمائر  ،وذكر عيباً آخر للکتاب "تداءني عليه شيء هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابالذي بُ 
  .(223 م، ص1811)

الاحتياج إلی الشرح والتوضيح والتحشية؛ فظهرت سلسلة  من العيوب الأخری للکتب النحوية تأليفها بالإيجاز؛ ومن هنا تم  
 ،ألفية ابن مالكإلی الشروح العديدة علی يمکن أن نشير  ،علی سبيل المثال ؛الشروح والحواشي علی تأليف نحوي طويلة من

تبت حواش علی تلك حتی ك ،ةواستمرت هذه السنهشام.  لابن المغنيوعلی  ،لابن حاجب الکافيةوالحواشي المتعددة علی 
ت إلی صعوبة الحصول علی مراد الحواشي. لکنها حواش مفعمة بالأقوال والآراء المتناقضة والاحتجاجات غير  المفيدة التي أد 

المؤلف، فضلًا عن عباراتها المغلقة وغموضها المتعب ومصطلحاتها المختصة بالعلوم العقلية والنقلية؛ كالمصطلحات 
 ،يدركها إلا من كان متخصصاً في علوم مختلفة. هذا الأمر لم ينفع تعليم النحو المستخدمة في حواشي كتب الکفراوي التي لا
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به وزاده تعقيداً وان ،قط إن الکتب النحوية »تهی إلی ملال الطلاب وتضجرهم. وهذا ما أشار إليه ابن خلدون قائلًا: بل عرقله وصع 
هها إلی المتعلمين وتجعل النحو غاية اللغة دون أن تجعله وسيلة لفهمهات المطولة لا دها وتکر  م، 1818)عيد، « خدم اللغة، بل تعق 

 .(181 ص
من كلام العرب  غة وتفيد ملکة اللغة وتشمل كثيرا. كتب تخدم الل1ن: قسم ابن خلدون الکتب النحوية إلی القسمي ،ولذلك

بل تشتمل علی كثير من  ،ونثرا تشمل كلام العرب شعرا تفيد ملکة اللغة ولا تخدم اللغة ولا . كتب لا2 ؛والأمثال والأشعار
  .(181 )المصدر نفسه، صالجدل النحوي لا طائل تحته 

 ،علي الفارسي لأبيالشيرازيات و البصريات و ،للفاكهيالحدود النحوية و ،للرماني نحويةالحدود ال :مثل ،هناك كتب نحوية
يمکن الانتفاع بها  تأليفها لتصعيب النحو أو لتيسيره، فذانك سيان؛ إذ لا لا فرق بين أن يکون قد تم  ف . للجزولي و... القانونو

إذ  ؛فة شائعة بين القدماءيبدو أن الکتابة بأسلوب صعب كانت ثقا .(181 )المصدر نفسه، صبسبب صعوبة عباراتها وتعقيد أساليبها 
 سأل الجاحظ يوماً الأخفش: 

 فقال الأخفش: إني لا ب بعضها مفهومةً وبعضها مغلقةً؟لِم تؤلف كتبك مغلقةً وأنت أعلم الناس بالنحو؟ لِم تکت
فأؤلف  ؛فلا حاجة للناس إلي   ،مفهومة ا واضحةه إذ ليس كتابا دينيا. فإن أؤلف كلهأؤلف الکتاب ابتغاء مرضاة الل  

  .(221م، ص1811)حسن،  وأؤلف بعضها صعبة ليحتاجوا إلي  ويأتوني ،بعضها سهلة لجذب الناس
« يدركه جميع الناس قويهم وضعيفهم؛ ولکن يجب أن يکون للعالم فضل امکاننا أن نشرح أبواب النحو شرحبإ»خليل: وقال 

في بيان سبب  مقدمة في النحوذا الاعتراض له سابقة قديمة؛ فذكر خلف الأحمر في كتابه الموجز ه .(223 )المصدر نفسه، ص
لما رأيت النحاة أطالوا الکلام وأكثروا من التعليل وغفلوا عن التيسير والاختصار اللذين يحتاج إليهما الطالب »كتابته بالاختصار: 

رت في تأليف الکتاب موجزاً ومختصراً؛   .(11 م، ص1833خليل، )« فحذفت ما يغنيني عن إطالة الکلامبکثرة، فک 

 المنهج الخاطئ في الاستشهاد. 3ـ1
من العوامل المؤثرة في صعوبة النحو القديم استشهاد النحاة بالشواذ ودراسة اللهجات المختلفة والخلافات النحوية في تعليم 

ب النحو وزاده تعقيداً ولاسيما في مجال التعليم. فقد قام النحاة  ،يرتبط بالنحو نفسه وإن لا ،القواعد النحوية. هذا العامل فقد صع 
 بقطع طريق صعب واستخدام منهج خاطئ في تعليم النحو بذكر الشواهد الشاذة ودراسة اللهجات المختلفة والاهتمام

ب وا فهم القواعد النحوية. هناك نقطة بالخلافات النحوية والضرورات الشعرية والاستشهاد بها بوصفها أمثلة للقواعد النحوية وصع 
فعلينا أن نفصل لغة الشعر عن لغة النثر؛ فمادامت قاعدة نحوية  ،بنية الجملة ووضع قواعد لنظامها ناقشناوهي أنا إذا  ،مهمة

  .(130 ، صشه.1831التواب،  )عبدتستحق أن تُعتبر قاعدة عامة وتنطبق علی النثر  خاصة تظهر في الشعر وحده لا
 يجوز في الکلام؛ من صرف ما لا اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا: »قال سيبويهففإن للشعر لغته الخاصة؛ ، ة علی هذاعلاو

هونه بما ينصرف من الأسماء، لأنها أسماء كما أنها أسماء. وحذف ما لا هونه بما قد حُذف واستُعمل  ينصرف يشب  يحذف، يشب 
  .(18 ، ص1 م، ج2008)« محذوفا

ينبغي الاستشهاد به بوصفه مثالًا  يجوز في الکلام، فلا لشعر يخضع للميزان الشعري والقافية، ويجوز فيه ما لافبما أن ا
لغة يتکلمون ب علاوة علی ما أشير إليه. النقطة الأخری أن أهل اللغة لا ،للقاعدة النحوية، ولاسيما الشواذ منه التي تخضع للهجة

 لشعر حادث يحدث في إطار اللغة. إن ا :الشعر؛ وكما قال علماء اللغة
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نقل عناصر الجملة أحياناً وحذفها أحياناً أخری. هنا  يجدر بالذكر أن النظام الطبيعي السائد علی اللغة ينهار في الشعر ويتم  
ها وهو أننا في مسيرة تعليم لغة للناطقين بغيرها كيف يمکن أن نستشهد بجمل شاذة خرجت عن نظام ،يخطر بالبال سؤال مهم

بغض النظر عن الشواهد الشاذة، إن الأبيات الشعرية التي  الطبيعي بنقل عناصرها أو حذفها ونذكرها بوصفها أمثلة لقواعد اللغة؟
 استُشهد بها في الکتب النحوية ذات عيوب يشار إليها فيما يلي:

 "بيتاً مجهول الشاعر لسيبويه 10"ات بـبيتاً يجهل شاعرها. تُعرف هذه الأبي 10أبيات بلا إسناد: يوجد في كتاب سيبويه ـ 
 .(38 م، ص1812)الطنطاوي، 

 أبيات متعددة الإسناد: هناك أبيات لم تنسب إلی شاعر واحد، بل نسبت إلی شاعرين أو ثلاثة مذكورة في كتب مختلفة، وفيـ 
ار الأسدي: ،فعلی سبيل المثال ،النسبة إلی شاعرها الحقيقي خلاف  ذكر سيبويه عن المر 

ـــل   ـــلِ ع   د  ق  ـــت أُ م   نـــيأنَّ  ةِ غيـــر  ی المُ ول 
 
 

ــحِ ل    ــف   تُ ق  ــ ل  م أنکُــل  ــ نِ ع  ــ ربِ الضَّ عامِس   م 
 
 

 .(211 ، ص1 م، ج2008)
ار الأسدي، لکني شاهدته في أشعار مالك بن زغبة الباهلي»فقال السيرافي:   م، ص1833)عيد، « نُسب هذا البيت إلی المر 

132). 
تلفة وفي إعراب بعض ألفاظها ويت في المصادر المخرأي  ،ت رويت بأشکال مختلفةتوجد أبياأبيات متعددة الشکل:  ـ

 كالبيت التالي لامرئ القيس: ،خلاف
ـــــب  ق  أ  ف   ـــــفـــــاً ع  ح  ز   تُ ل  ـــــر  ل   ينِ ت  كب  ی ال

 
 

ـــــ  ـــــبِ ب  ل  و  ـث  ف  ـــــو   تُ س  ـــــب  أ  و  ث   ر  جُ
 
 

 .(131 )المصدر نفسه، ص
 .ونصبه "ثوب"فقد رُوي برفع 

أحدهما  ؛مجنونيوجد شخصان في تاريخ الأدب اسمهما »الأبيات الشعرية منتحلة. قال الأصمعي: أبيات منتحلة: بعض  ـ
استشهد النحاة في موضوع  .(110)المصدر نفسه، ص  «بن قرية؛ وهو من صنع عقول الرواةمجنون بني عامر، والآخر مجنون 

 الموصول بشعر منسوب إلی مجنون:
ــک  ب   ــع   تُ ي  ــ بِ ر  ی سِــل  ــ ذ  ـطا إِ الق   بــي ن  ر  ر  م 

 
 

ـــــ  ـــــمِ و   تُ ل  ـقُ ف  ـــــ کـــــاءِ البُ ي بِ ثل   ديرُ ج 
 
 

ــأ   ـــق   ب  ـر  سِ ــال ــ ل  طا ه  ــرُ يُ  ن  م  ــج   عي  هُ ناح 
 
 

ـــع  ل    ـــي إِ ل  ـــل  ـــ ن  ی م  ـــتُ وِ د ه  ق  ـــرُ أ   ي  طي
 
 

 .()المصدر نفسه 
فة: المراد من التحريف هو الخلاف الواقع في الشعر بين الشکل الذي جاء في المصادر النحوـ  ة والشکل الذي يأبيات محر 

 كالبيت التالي لامرئ القيس: ،يجب أن يکون عليه
ـــا ر  إِ  ـــِذا م ــــال  ب  ك ـــوِ  نا ق ـــأ   ـدانُ ل   ـناهلِ

 
 

ـــوا إِ عــــال  ت    ـــأ  ي   ن  ی أ  ل   بِ طِـــح  ن   دُ ي  تِنـــا الصَّ
 
 

 .(118 )المصدر نفسه، ص
ي  أتِ ن ي  لی أ  إِ "علی الشکل التالي: . وقد جاء هذا المصراع في رواية أخری "أن"بوصفه شاهداً علی جزم الفعل المضارع بـ

 أو مثلًا البيت التالي لقيس بن زهير العبسي: ،"بُ حطِ ن   يدُ الصَّ 
ـــــأ   ـــــك  ي   م  ل   و   أتي

 
ــــــباءُ الأ ـــــ ن  يمِ ـن  ت 

 
 

ــــ  ــــبِ ــــ ـت  ـما لاق  ـــــادِ ب   ـبونُ ل   نــــي زي
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 .)المصدر نفسه(
 في كثير من الروايات علی الشکل التالي: . وقد جاء هذا المصراع "لم"علی عدم جزم الفعل المضارع بـ بوصفه شاهدا

ـك  بلُ م ي  ل  أ  "  و   غ 
 
 .()المصدر نفسه ي"ـنمِ ت   نـباءُ الأ

تنهج علی منوال واحد عام؛ فقد ركز النحاة  يمکن القول إن الأبيات الشعرية التي استشهد بها النحاة في كتبهم لا ،وفي الأخير
وإلی شعر شاعر قرشي أحياناً بکلام شاعر من بني أسد أو بني تميم أحياناً  علی دراسة اللهجات والخلافات النحوية واستشهدوا

؛ (811، ص 1 ، جشه.1831)ابن عقيل،  الألفيةمن الأحرف المشبهة بالفعل في  "لعل"بينما عد  ابن مالك  ،علی سبيل المثال ؛أخری
يل  الکتاب استنادالکنه اعتبرها من حروف الجر في نفس  وذكر ابن عقيل بيتين بوصفهما  .(1، ص 2 در نفسه، ج)المصإلی لهجة عُق 

 :شاهدين له
ــقُ ف   ــأُ  عُ اد   تُ ل  ــار  ری و  خ  ــ عِ ف  ــج   وت  الصَّ  ةً ر  ه 

 
 

ــــل    ــــالمِ  بــــيأ   لَّ ع  ــــمِ  وارِ غ   ريــــبُ ق   ك  ن 
 
 

ــــــل   ــــــ لَّ ع  ــــــهِ ف  الل  ــــــال  م ع  کُ ل  ضَّ  ين
 
 

ــــــــبِ   ــــــــمَّ أ   نَّ أ   يء  ش  ــــــــ مُ کُ  ريمُ ش 
 
 

 .(8ـ  3 )المصدر نفسه، ص
ها من أسماء الشرط وذكرها في باب عوامل الجزم "متی"لشأن بالنسبة إلی وكذلك ا )المصدر ؛ فعلی الرغم من أن ابن مالك عد 

يل  ؛(881نفسه، ص  وذكر ابن عقيل بيتاً بوصفه  ،(1)المصدر نفسه، ص لکنه ذكرها في باب حروف الجر أيضاً استناداً إلی لهجة هُذ 
 :له شاهدا

ــــ ــــالب   مــــاءِ بِ  ن  ب  رِ ش  ــــ رِ ح  ــــفَّ ر  ت   مَّ ثُ  ت  ع 
 
 

ــــی لُ م    ــــت ــــج  خُ ج  ــــر  ل  ض  ــــيجُ ن   نَّ هُ  ئ
 
 

 .(10)المصدر نفسه، ص  
 ل؛أنه يجب دراسة كل لهجة بشکل مستقس النحو. من القضايا المهمة في علم اللغة فليس من الواضح علی أي لهجة تأس 

کن القول إن الاهتمام بالشواذ والخلافات النحوية تمت دراسة جميع اللهجات. وبالنظر إلی ما سبق، يم ،ولکن في النحو العربي
 في مجال تعليم النحو ليس مفيداً فحسب، بل هو من المشاكل الرئيسة والتحديات الکبيرة في هذا الطريق.

 التفاعل مع قضايا اللغة كظاهرة مثالية. 9ـ1
كانوا يرونها كأداة للمحادثات المنطقية حول ولاسيما البصريون يؤكدون علی نظم اللغة وطبيعتها المنهجية؛ إذ  ،كان النحاة

استخدامها، بما  يخطئ أهل اللغة في لکنهم لم ينتبهوا إلی أن اللغة ظاهرة طبيعية ولا ؛(101 م، ص1831)مکرم، الظواهر العالمية 
 أن اللغة جزء من فطرتهم ونشأوا معها. 

 إذ لا ؛اها ظاهرة مثالية تتطور بشکل مستقل عن البشر فقد أخطأناتتغير، ولکن إذا اعتبرن يعني أن اللغة لا إن هذا لا ،وبالطبع
تتوقف قدرة اللغة علی ثم ، بل هي ضاربة أطنابها في أعماق وجودهم ،تتکون اللغة مستقلة عن الذين يتحدثون ويفکرون بها

ليست اللغة العربية  .(188 )المصدر نفسه، صقدرات المتحدثين بها؛ لذلك فإن تطور اللغة هو إحدی مظاهر تطور المجتمعات 
لي إلی لهجات مختلفة وتلتزم كل قبيلة بلهجتها. فحصرُ  .مستثناة من هذا المبدأ لها حياة البداوة والنظام القب  ومن الطبيعي أن تحو 

دة جور عليها    .(13 م، ص1811)المخزومي، اللغة في نصوص خاصة أو قبائل محد 

ا لا  ،والمکان ،بلغة: الجنسلکن البصريين وضعوا ثلاثة شروط للثقة  والزمان. فالمراد من الجنس أن يکون القائل عربيا قح 
دا؛ والمراد من المکان أن يکون القائل من أهالي مركز جزيرة العرب أو نجد أو حجاز أو تهامة لکي لا يکون علی اتصال  مول 
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ة الزمنية لنهاية القرن الثاني الهجري في المدن ونهاية القرن إيران والروم؛ والمراد من الزمان يشمل الفتر :مثل ،بالبلدان المجاورة
  .(81 م، ص1833خليل، ) الرابع الهجري في البادية

دين فسدت لغتهم والمسلمين لم تسلم لغتهم من  فإن قبلنا رأي البصريين وقلنا بأن المخضرمين أخطأوا في تعابيرهم والمول 
وإذا كان من الخطأ الاستشهاد بلغة أهل الحجاز بسبب ارتباطهم بالروم وإيران  اللحن، فبمن تمکن الثقة بوصفه أهل اللغة؟

والهند، واللخميين لمجاورتهم بلاد الشام، وبني تغلب وأهل اليمن لمجاورتهم اليونان، وقبيلة بکر لمجاورتهم الإيرانيين، 
 عرب لتمکن الثقة بلغتهم كلغة رسمية ولغة فصحی؟وعبدقيس وأزد بسبب قربهم من الهند وإقامة الإيرانيين بهم، فمن يبقی من ال

كان معيار الفصاحة عدم التواصل مع الأجانب، لکانت لهجة قريش أبعد لهجات اللغة العربية عن الفصاحة؛ لکن الأمر ليس  فلو
ومون بتأويل كل هکذا، وجميع النحاة قائلون بأن لهجة قريش أفصح لهجات اللغة العربية علی الإطلاق. إن النحويين كانوا يق

وتفاعلهم مع قضايا اللغة كظاهرة  شاهد ومثال فصيح يعارض منهجهم حتی يلاءم قاعدتهم النحوية، وذلك بسبب تشددهم
  .(10 م، ص1833خليل، )مثالية واعتقادهم بمنهجية اللغة؛ كأن القواعد التي وضعوها أصل والکلام العربي الفصيح فرع 

حاولوا أن  ،وبدلًا من الإقبال عليها ؛المصادر الموجودة بين أيديهم حرمهم من الرجوع إلیاتجاه النحاة إلی وضع القواعد 
كثر عقلانية في رأيهم؛ وبالتالي ی عملهم إلی الدهشة واليأس  يخضعوا هذه المصادر لقواعدهم الموضوعة التي كانت أ أد 

ی إصرارهم (؛11ـ  10 م، ص1811)حسن، وأصبحت اللغة راكدة وفقيرة  إلی رفض في التركيز عليها علی وضع القواعد وإفراطهم  فأد 
كانوا يرفضون الأمثلة التالية في باب  ،علی سبيل المثال ؛صحيحة م قواعدهم واعتبارها نادرة أو غيرئتلا الشواهد والأمثلة التي لا

يا ليت أيام  "و، "ألا ليتني حجراً بواد"و ،"روزاً ةً جإنَّ العجوز  حـي  "الأحرف المشبهة بالفعل؛ لأن الاسم والخبر كليهما منصوبان: 
 والبيت التالي: ،"زيداً أخانا لعل"و ،"واجعاالصبا ر

ــذ  إِ  ـــاللَّ  حُ ن  جُـــ دَّ و  ا اس  ـــف   لِ ي   ن  کُ لـــت  و   تِ أ  لت 
 
 

ــــاك  خُ   ــــاً خِ  ط ــــنا  نَّ إِ  فاف اس  ــــدأُ حُر   اس
 
 

 .(223 ، ص1 م، ج2000، ابن هشام) 
دا ومحدودتتبع دائما  أن اللغة لا تجدر الإشارة فعلی سبيل  ؛في إطار قواعد وضعها النحاة لها تسير بالضرورة ا ولاطريقا محد 

مکن الإشارة إلی الاستخدام المختلف للاسم في حالة الجمع. فرغم أن ي ،مع القواعد النحوية لمثال في عدم انسجام اللغة دوماا
رآنية توافق لکن هناك شواهد ق ؛بق المبتدأ في العدد والجنسن يطايجب أ إذا كان مشتقا ،القاعدة النحوية تؤكد علی أن الخبر

ة  الل   :فمن موافقتها الآية الکريمة ؛وتخالفها أحيانا أخری هذه القاعدة أحيانا اذكُروا نِعم  يکُم إِ و  ل  ي  لَّ أ  ـعداءً ف  ذ كُنتُم أ  هِ ع  ن  ف  ب 
إِ  :؛ ومن مخالفتها الآيات الکريمة(108: 8)آل عمران  کُمقُلوبِ  دُوٌّ لي إِ ف  هُم ع  مين  لا  نَّ بَّ العال  دُو  و ،(11: 23)الشعراء   ر  هُمُ الع 

رهُم احذ  أتِيا فِر  و ،(1: 38)المنافقون  ف  قولا إِ ف  ون  ف  مين  ع  بِ  العال  سولُ ر  ا ر   . (13: 23)الشعراء  ن 
ده النحو؛ لأ طريقا باب المذكر والمؤنث أيضاتسلك اللغة في  المرأة "مثل:  ،تقبل تراكيب ن القاعدة النحوية لاغير ما حد 

لی أن الفعل لکن أهل اللغة يستخدمونها. ورغم أن القاعدة النحوية تؤكد ع ؛"الحامل والمرضعوالعانس، واهد، نالوالکاعب، 
قال  نِ  فمنها الآيتان الکريمتان: ؛شواهد قرآنية تخالف هذه القاعدة لکن هناك ؛يتبع فاعله في الجنس ةِ و  دين  ة  في الم  )يوسف  سو 

ي  و ،(80: 12 ب  السَّ ه  نَّ ذ  قول  ي  يل  ن    (.10: 11)هود  ئاتُ ع 
 إذ لها قدرة غيرمحدودة. وليس من المتوقع أن تکون اللغة ؛تُحد  بالقواعد النحوية المحدودة نفهم أن اللغة لا ،فعلی ما سبق

تخرج  بالقواعد النحوية؛ وأن تسير في إطار قواعد وضعها النحاة ولا بحيث يمکن وصف جميع جوانبها ،ظاهرة مثالية ومنهجية
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 فتوقعوا أن توافق النصوص العربية كلها قواعدهم الموضوعة دوماً، وإن لم ،تخالفها أبداً. هذا ما لم ينتبه إليه النحاة عنها ولا
نوا يظنون أن هذه القواعد تتناول البنية النحوية لکل نص قالوا بزلة قائله. فيبدو أنهم كاأو  اعتبروا ذلك النص خطأ أو شاذاتوافقها 

 أو كلام عربي وتشمل حلًا لکل مشکلة إعرابية؛ لکن الواقع أثبت خلافه.
 

 الخاتمة
د عن التشتت بحيث ينتهي إلی الوحدة المنهجية ويؤدي إلی الابتعا ،تبين من خلال هذا البحث أنه ينبغي تصميم علم النحو

 إن ننتبه إلی الأمور التالية: ،بان الخلل في تعليم النحو وتعلمه؛ وذلك ممکنسبوالتعقيد اللذين ي
أن يصف الموضوعات النحوية فحسب، ويسجل نتائج  لقواعد اللغة؛ فعلی النحوي أيضاعلم النحو يهتم بدراسة وصفية ـ 

يركز علی الأمثلة والشواهد الشاذة التي  اعد ولايقوم بتجويز القو دراساته بشکل قواعد توافق طبيعة اللغة واستعمال أهل اللغة، ولا
 تخالف القواعد النحوية.

لذلك  اللغة تتحول كغيرها من الظواهر الاجتماعية؛ وليست اللغة خاضعة لقواعد النحو. ،يجب أن تخضع قواعد النحو للغةـ 
لکنها تتحول من فسد اللغات عندما تتغير، ت لا»وتجدر الإشارة إلی أنه  ، لأن اللغة تتطور دوماً.يجب أن يکون النحو متطورا

كثر ولا أقل قيمة من المرحلة السابقة؛ مرحلتها السابقة  .(8 ، صشه.1881)هول، « المرحلة التالية من اللغة ليست أ
ز علم النحو بين لغة التحدث ولغة الکتابة؛ لأن لکل منهما نظاماً خاصاً يختلف بعضه عن بعض.ـ   يجب أن يمي 
 ينبغي للباحث النحوي أن يتخذ نهجا عقلانيا في دراسة القضايا وبالتالي لا لغوية؛ غة بعيدة عن تعريفات غيرطبيعة اللـ 

تجنب إدخال موضوعات ووجهات نظر لعلوم أخری في  اللغوية؛ لأن هذا سيجعل اللغة تبتعد عن طبيعتها. ومن الضروري أيضا
 لنحو بالعلوم الأخری. نظرية العامل هي أفضل مثال للتعبير عن الموقف غيري إلی اختلاط ايؤد لکي لا ،دراسة القضايا النحوية

كبر مشکلة في النحو العربي ويجب تعديلها.  اللغوي للنحويين تجاه قضايا اللغة، وهي التي أصبحت أ
ام، تعديل الکتب النحوية من خلال تجنب الکتابة بأسلوب صعب، وتجنب التعبير عن الموضوعات القليلة الاستخدـ 

وذكر  اللجوء إلی تأويل الشواهد، وتجنب الاستشهاد بالشواذ، وتجنب دراسة اللهجات المختلفة والخلافات النحوية، وتجنب
، ات التطبيقية والملحوظة للمتعلمالأمثلة ثم تقديم التعريفات والتوضيحات، واستخدام المصطلحات اللغوية واختيار الموضوع

دام المناهج الجديدة لتعليم اللغة، وتقديم التمارين في كل موضوع وتعليم القواعد من خلال وتغيير منهج تعليم النحو باستخ
 بحيث يدرك المتعلم تطبيق القواعد التي يتعلمها. ،قراءة النصوص
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